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ما هو أعلى مبنى في العالم؟ “ب آل خليفة” في إمارة دبي. ما هي شركة الطيران التي تعد من بين
أفضــل شركــات الطــيران علــى مســتوى العــالم؟ اختــار مــؤخراً أصــدقاء لي في واشنطــن العاصــمة، مِمَــن
يقصدون قضاء عطلاتهم في آسيا السفر على متن طائرات “الخطوط الجوية القطرية” عبر الدوحة.
فحداثــة هــذه الطــائرات وجــودة الخــدمات المقدمــة علــى متنهــا وانضبــاط الــرحلات البينيــة فــاقت أي
هواجس سياسية، مثل دعم دولة قطر لـ «حماس» في غزة والأسلحة التي توفرها لبعض من أسوأ

يا. الجهاديين في سور

وبطبيعـة الحـال جـاء هـذا الازدهـار نتيجـة تـوفر عائـدات النفـط، لكـن مـن المنظـور الإقليمـي، فـإن دول
الخليج العربي – السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان – لم
تكتشف النفط سوى في وقت متأخر. ففي إيران تم اكتشاف النفط للمرة الأولى عام . كما تم
العثور على حقول النفط العملاقة في كركوك في شمال العراق عام . وتم اكتشاف أول كمية
يـن عـام . والمملكـة العربيـة السـعودية الـتي مـن النفـط في القسـم الجنـوبي مـن الخليـج في البحر
كــبر احتيــاطي مــن النفــط التقليــدي في العــالم – والــذي يــتراوح بين ســدس تمتلــك في الــوقت الراهــن أ
وربع الاحتياطي الإجمالي وفقاً للطريقة الحسابية المتبعة – لم تكتشف النفط للمرة الأولى سوى عام
. ولم يبدأ إنتاجها حتى عام . أما أبو ظبي، فلم يتم اكتشاف النفط في الإمارة الرائدة في
دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى عام . ويقدر الآن أنها تملك حوالي   في المائة من النفط
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في العالم. وهذا لا بأس به، إذا أخذنا في نظر الاعتبار أن عدد سكانها لا يتجاوز المليون نسمة.

وبصرف النظر عن الثروات الهيدروكربونية، فإن السمة المميزة لدول الخليج العربية المحافظة هو عدد
 كبر هذه الدول حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي سكانها الصغير. والمملكة العربية السعودية هي أ
مليــون نســمة، علــى الرغــم مــن أن ذلــك ربمــا يشمــل علــى الأقــل  ملايين شخــص مــن العمــال
المغتربين. وأصغرها هي قطر، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي  مليون نسمة ولكن قد يكون أقل من

 في المائة منهم، , شحص، مواطنين قطريين فعلاً.

لذا ليس من باب المفاجأة أن تبرز هذه الدول الغنية بالنفط بشكل رائع، وفي حالة قطر الغنية بالغاز
الطــبيعي، علــى الساحــة العالميــة في الــوقت الراهــن. لقــد أصــبحت دبي وأبــوظبي والدوحــة والمنامــة
(البحرين) الآن مدن بارزة على مستوى العالم، بانضمامها إلى دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ. بيد
أن ظهور دول الخليج على الساحة العالمية يتزامن مع انغماس المنطقة في عاصفة من الاضطرابات.
لقـد كـانت هـذه دول قوميـة لبضعـة عقـود فقـط إلا أن مسـتقبلها القريـب غـير مؤكـد، حيـث أن إيـران
على وشك أن تصبح دولة نووية فضلاً عن اضطرابات “الربيع العربي”. ومما زاد الأمور سوءً أن خط
التوقعـات للمنطقـة سيء. إذ مـن المتوقـع أن تحـدث وفـرة في إنتـاج الطاقـة في أمريكـا الشماليـة (كنـدا
والولايات المتحدة والمكسيك) خلال عشر سنوات، أو على الأرجح عشرين سنة. وسوف يؤدي ذلك
كثر من  في إلى تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي. إذن ما الذي سيحدث وإن كان لدى دولة ما أ
كثر من  في المائة من الغاز الطبيعي في العالم؟ إن انخفاض الأسعار سيكون المائة من نفط العالم وأ
كيد لصالح العالم المتقدم ولكن ربما يشكل كارثة للاقتصاديات غير المتنوعة نسبياً لدول الخليج بالتأ

العربية.

يعتمد جزء كبير من هذا التحليل على التباين. إن دول الخليج، التي دخلت في تجمع فضفاض منذ
عــام  تحــت مســمى “مجلــس التعــاون الخليجــي”، شهــدت الأزمــات تتعــاقب مجيئــاً وذهابــاً،
لكنها لم تتعرض لأي كارثة سياسية، باستثناء غزو الكويت من  قبل صدام حسين عام . وفي
الواقع يمكن أن يرتكن المرء على الحجة القائلة – وعدد غير قليل من الناس يرتكنون على ذلك –
بـأن نهـج الحُكـم شبـه الملـكي القـائم علـى الإنصـات للحكومـة والإدارة في تلـك الـدول قـد حقـق نتـائج
طيبــة. وهــذا النهــج لا يكــاد ينســجم مــع كتيــب قواعــد الديمقراطيــة لليــبراليين في الولايــات المتحــدة
وأوروبا، لكن النجاح العام [لسكان دول “مجلس التعاون الخليجي”] قد أبرز العيوب التي اعترت
يــا والعــراق واليمــن وليبيــا في خمســينيات وســتينيات القــرن الثــورات القوميــة العربيــة في مصر وسور

الماضي.

ويبدو أن المشكلة الرئيسية هي التناقضات الداخلية المتنامية بين دول “مجلس التعاون الخليجي”.
ففي أوائل آذار/مارس ، سحبت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة
سفراءها من الدوحة احتجاجاً على تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ويبدو أنه كان
هنــاك خلاف حــول ذلــك في العــام المــاضي، الأمــر الــذي أدى إلى التوصــل إلى اتفــاق في أواخــر تشريــن
الثاني/نوفمبر . بيد، لم ترق قطر إلى مطالب الاتفاق. وكان السبب الرئيسي للأزمة هو دعم قطر
لـ «الإخوان المسلمين»، رغم أن ذلك لم يعلن رسمياً. وفي الواقع، لم يسبق الكشف عن اتفاق تشرين



الثاني/نوفمبر ، كما أن الإعلان عن سحب السفراء لم يتبينّ سوى في بيان صدر في ختام اجتماع
وزراء خارجية دول “مجلس التعاون الخليجي” في الرياض.

وهــذا الانشقــاق العلــني يفتــح موضوعــاً للنقــاش حــول مــا إذا كــان “مجلــس التعــاون الخليجــي” –
بصــورته الحاليــة – سيســتمر في الوجــود. [وإذا حــدث تغيــير مــا] فلــن يكــون ذلــك أول إعــادة لتنظيــم
الحدود الوطنية. فعندما غادر البريطانيون الخليج العربي في أوائل سبعينيات القرن الماضي، أقاموا
دولة الإمارات العربية المتحدة من إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان
يــن أيضــاً جــزءاً مــن هــذا الاتحــاد الكونفــدرالي، وأم القــوين. وكــان الهــدف أصلاً أن تصــبح قطــر والبحر

ولكنهما لم تتمكنا من الإتفاق مع الآخرين على الشروط.

نتطرق تباعاً إلى كل دولة عضو في “المجلس”:

المملكة العربية السعودية

تـواجه المملكـة أزمـة خلافـة. فالعاهـل السـعودي الملـك عبـد الله سـيبلغ الواحـد والتسـعين مـن عمـره
هذا العام، وأخيه غير الشقيق وبديله المعين، ولي العهد الأمير سلمان، هو في الثامنة والسبعين من
عمـره. وكليهمـا ليـس في صـحة بدنيـة جيـدة. وهنـاك مخـاوف خاصـة حـول قـدرات سـلمان العقليـة.
ومـن المرجـح أن تكـون المنافسـة لاسـتبدال الأمـير سـلمان كـبيرة مـن قبـل الأبنـاء وأبنـاء الأخـوة، والكثـير
كثر حظاً لتولي المناصب من كونهم ذوي قابلية ومقدرة على توليها. ويتم الحفاظ على منهم هم أ
الاستقرار في المملكة من خلال اتخاذ مواقف محافظة وتوزيع الإعانات السخية والوظائف الحكومية.

وإذا انخفض سعر النفط، فسيتم تقليل قدرة الحكومة على الحفاظ على هذه الحسنات.

وتشمـل الشكـوك الـتي تحيـط بالمسـتقبل انخفاضـاً في صـادرات النفـط مـع تزايـد اسـتهلاك الطاقـة في
الداخل. فقد اعتاد السكان على العيش في دولة تقدم دعماً كبيراً لأسعار البنزين والكهرباء. وسوف
ينطوي تسييرهم على نهج جديد على تحديات جمّة. وتشكل إيران التهديد الخارجي الرئيسي، حيث
تراها الرياض بأنها تحاول فرض هيمنتها على منطقة الخليج. وعلى الجانب الآخر للمملكة، تخضع
كثر فقراً بكثير. كبر من عدد سكان السعودية لكنهم أ اليمن لمراقبة قريبة لأن عدد سكانها قد يكون أ
كما أن تباين الدخل في المملكة يمثل مشكلة للكثير من المواطنين الذين يعيشون في فقر نسبي. فضلاً
عن أن هناك شكوك في ولاء القبائل المنتشرة على طول الحدود مع اليمن. وعلى الجانب الآخر من
البلاد، على ساحل الخليج، يتكون غالبية السكان من الشيعة، الذين هم أخوة في الدين لكل من
يــن المجــاورة للمملكــة. ويعــاني الشيعــة الســعوديون مــن الحرمــان إيــران وغالبيــة ســكان جــزيرة البحر
الاقتصادي والسياسي. وبالإضافة إلى ذلك، يَعتبر علماء السنة السعوديون المتشددون أن الشيعة
ليسوا مسلمين حقيقيين. وتتعامل السلطات السعودية مع هذه القضية بحذر لكن بشكل سيء في
أغلب الأحيان. وقد يكون لأي اضطراب مدني تبعات أوسع، حيث إن المنطقة هي أيضاً مركز إنتاج

النفط السعودي وتصديره.

الكويت



حـاكم البلاد هـو الشيـخ صـباح الأحمـد الصـباح البـالغ مـن العمـر  عامـا؛ً وكـان قـد خـدم في الجهـاز
الحكومي طوال حياته وله خبرة في ذلك لكن صحته متردية في الوقت الراهن. وتعد سلطة عائلة
الصـباح الحاكمـة محـدودة بسـبب المكانـة المرموقـة للعـائلات البـارزة الأخـرى والنظـام السـياسي الـذي
يفضي إلى الجمود. وينقسم “المجلس الوطني”، أقدم نظام برلماني قائم من نوعه في جنوب الخليج،
نة، والعناصر القبلية، والشيعة، ومجموعة من التكنوقراط. وقد تفوقت الآن قطر بين المتشددين الس
والإمـارات العربيـة المتحـدة علـى الكـويت الـتي كـانت ذات يـوم الإمـارة الأكـثر حداثـة في الخليـج، ويرجـع
ذلـك جزئيـاً إلى عـدم تعافيهـا فعليـاً مـن صدمـة غـزو صـدام حسين لهـا عـام . ولا بـد أن هنـاك
مخاوف من أن القوات الأمريكية لن تركض في المرة القادمة لإنقاذ الكويت. وعندما يتقاعد صباح أو
يفارق الحياة، سوف ترشح الأسرة الحاكمة إحدى البدائل الممكنة ولكن الاختيار النهائي سيكون حلاً

وسطاً بالاتفاق مع أعضاء “المجلس الوطني”.

ين البحر

تــضررت هــذه الجــزيرة بفعــل الاضطرابــات السياســية منــذ شبــاط/فبراير  عنــدما قــام أنصــار
الديمقراطيـة بتنظيـم احتجاجـات مسـتلهمين أحـداث “الربيـع العـربي” في منـاطق أخـرى مـن المنطقـة.
ــنة ممــا جعــل الأحــداث تنحصر في ــاً. فقــد اختفــى الس وسرعــان مــا أخــذت المظــاهرات طابعــاً طائفي
نة. والتطور الرئيسي الذي مواجهات بين الشيعة وقوات الأمن البحرينية المكونة من المسلمين الس
حدث منذ ذلك الحين هو انقسام الشيعة بين المؤيدين للعنف وأولئك الذين يقصرون أنشطتهم
على المظاهرات السلمية، وهم الأغلبية الواضحة. والتغير الثانوي، وربما الأكثر أهمية، هو ظهور دعم

إيراني للجماعات التي تنتهج العنف.

لقد أدت المظاهرات الأولية إلى تدخل القوات السعودية شبه العسكرية فضلاً عن وصول تعزيزات
مـن الشرطـة الإماراتيـة. ولم تنخـرط أي مـن قـوات البلـدين بشكـل مبـاشر في مواجهـة المظـاهرات، علـى
الرغــم مــن أن ضابــط شرطــة إمــاراتي قــد لقــي حتفــه في آذار/مــارس  لــدى انفجــار عبــوة ناســفة
بالقرب من وحدة شرطة بحرينية. وقد فشلت المصالحة السياسية بسبب الخلافات داخل العائلة
المالكة في البحرين حول ما إذا كان ينبغي تقديم تنازلات. وكان الوسيط الرئيسي هو ولي العهد الأمير
ير الديوان الملكي والقائد العام للقوات سلمان لكنه يواجه معارضة من قبل المتشددين، من بينهم وز
المسلحة لـ “جيش الدفاع البحريني”، الذين يُعرفون بشكل جماعي باسم الخوالد. ويتأرجح الملك
حمـد بـن عيسى آل خليفـة بين الفـريقين. وفي ظـل فشـل الإصلاحـات السياسـية، فـإن النتيجـة الأكـثر
احتمالاً تشمل قيام المزيد من أعمال العنف وتدخل قوات الأمن السعودية مرة أخرى. ويحرص آل
سعود على عدم انتشار العنف في البحرين إلى المملكة وألا تعمل الإصلاحات السياسية على تشجيع
الشيعــة الســعوديين علــى المطالبــة بإصلاحــات مماثلــة. وهنــاك احتمــال خــارجي آخــر هــو أن تســعى

المملكة العربية السعودية إلى تشكيل اتحاد سياسي مع البحرين.

قطر

تعتبر هذه الإمارة “الولد المزعج” في دول “مجلس التعاون الخليجي”، وهو وضع وصلت إليه تحت
قيادة الشيخ حمد الذي تنازل عن السطة في حزيران/يونيو ؛ وتنطبق هذه التسمية بشكل



كثر دقة على نجله وخليفته، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هو في الثالثة الثلاثين من عمره أ
فقط. ويبدو أن البلاد تفخر بسمعتها في إثارة القلاقل سواءً من خلال إتاحة منصة للواعظ الإسلامي
يــا، أو دعــم «الإخــوان المتطــرف الشيــخ يوســف القرضــاوي، أو دعــم بعــض أســوأ الجهــاديين في سور
المســلمين» في الإمــارات العربيــة المتحــدة المجــاورة. وبعــد أن وافــق الشيــخ تميــم علــى التصرف بشكــل
أفضـل في لقـائه مـع العاهـل السـعودي الملـك عبـد الله في تشريـن الثـاني/نوفمبر ، لم يـأت الأمـير
يــن ودولــة بــأي  جديــد بخصــوص القضايــا موضــع البحــث، الأمــر الــذي دفــع الســعودية والبحر
الإمارات إلى سحب سفرائها من الدوحة في آذار/مارس . وبسبب امتلاك البلاد لأكبر احتياطي
كبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال فإن من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، فضلاً عن كونها أ
ذلك يساعدها على تمويل الاضطرابات فضلاً عن بنائها ملاعب لكرة القدم لنهائيات كأس العالم عام
. وقــد يكــون الســؤال المثــير للاهتمــام هــو إلى أي مــدى ســتتحمل الســعودية هــذا الســلوك
الأحمق. إن آل ثاني هي عشيرة كبيرة ويتم استبعاد العديد من أبنائها من السلطة السياسية. لقد
كانت سلطة حمد محل شك لأنه اكتسبها من خلال الإطاحة بوالده، الذي كان يعاني من التوحد
والإدمان على الكحول. فهل تستطيع الرياض تمويل انقلاب في الدوحة – أو هل يمكنها أن تُقدِم
على ذلك؟ لعل الجيش القطري هو واحداً من عدد قليل من الجيوش الذي يتمكن السعوديون

من هزيمته فعلاً.

الإمارات العربية المتحدة

إن حالة الشيخ خليفة “مستقرة” عقب تعرضه مؤخراً لجلطة لكنه قام فعلياً بنقل مقاليد السلطة
إلى ولي العهد وأخيه غير الشقيق،الشيخ محمد بن زايد، الموالي للولايات المتحدة؛ ولكن مثله مثل العديد
من زعماء دول الخليج، تنتابه شكوك عميقة تجاه إدارة أوباما. ويمثل محمد بن زايد الجيل الجديد في
قيــادة الخليــج. والاختبــار هــو إلى أي مــدى ســيتقيد بــأي حاجــة للحفــاظ علــى إجمــاع دول “مجلــس
التعاون الخليجي”. هناك الكثير من الأمور المرتبطة بالنزاع المستمر بين الإمارات العربية المتحدة وإيران
بشأن الجزر الثلاث (أبو موسى، طنب الصغرى، وطنب الكبرى) التي احتلتها إيران عام . إن
كــثر تصالحيــة ممــا كــان يُعتقــد، لكــن إمــارة الشارقــة ورأس رؤيــة محمد بــن زايــد لهــذه الجــزر قــد تكــون أ
الخيمــة تــدعيان ســيادتهما علــى تلــك الجــزر وأي تنــازل قــد يهــدد وحــدة الاتحــاد. والشيئــان الآخــران
الأقـل ملاحظـة اللـذان يشكلان مصـدر خلاف إقليمـي مـع المملكـة العربيـة السـعودية همـا – اسـتيلاء
الرياض على أراضي واقعة بين قطر ودولة الإمارات الأمر الذي أدى إلى محو الحدود المشتركة، وإصرار
كــبر الســعودية علــى أن حقــل النفــط الضخــم علــى الحــدود يقــع كليــة داخــل الأراضي الســعودية. إن أ
تهديـد [للوضـع الحـالي] هـو خـوض أي مواجهـة عسـكرية مـع إيـران، حيـث أن تلـك المجابهـة سـتدمر

ية لأبوظبي ودبي – البقرتان النقديتان للإمارات العربية المتحدة. الجدوى التجار

سلطنة عُمان

يعـد السـلطان قـابوس مختلفـاً عـن غـيره مـن حكـام الخليـج. فغالبـاً مـا يتجنـب اجتماعـات “مجلـس
التعــاون الخليجــي”. كمــا يتبــنى مواقــف ليســت في صالــح الولايــات المتحــدة – إلى أن يكــون، بطبيعــة
الحال، قادراً على تقديم يد العون لواشنطن من خلال تسهيل المحادثات السرية مع إيران قبل بدء



الإجـراءات الدبلوماسـية للتوصـل إلى اتفـاق نـووي. ومـن النـاحيتين الاجتماعيـة والاقتصاديـة، تمتلـك
سـلطنة عُمـان مـا يكفـي مـن النفـط والغـاز لإسـعاد سـكانها الذيـن يعـد تعـدادهم كـبير نسبيـاً – حـوالي
. مليون نسمة. وهي الوحيدة من دول “مجلس التعاون الخليجي” التي شهدت أحداثاً حقيقية
على غرار [انتفاضات] “الربيع العربي” عام  عندما تمت مواجهة أعمال الشغب التي قام بها
الشباب الساخطون بمجموعة من الإجراءات الحاسمة والمساعدات الحكومية. ويؤمن قابوس بأن
شعبه يحبه. ربما يحبه معظمهم، وربما لا. إن كونه غير متزوج وليس له أي ورثة يشكل مصدر قلق،
وســخرية في بعــض الأحيــان.  وبينمــا هــو في الرابعــة والســبعين مــن عمــره، فــإن الســؤال “مَــن الــذي
سيخلف قابوس؟” قد أصبح ذو أهمية متزايدة. وسوف يظل الوضع الاستراتيجي لسلطنة عمان،
على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، على أهميته الحيوية لتدفق صادرات الطاقة الخليجية حتى

لو أصبحت الولايات المتحدة مستقلة فعلياً في قطاع الطاقة.

لقـد كـانت جميـع دول “مجلـس التعـاون الخليجـي” ولا تـزال تعتمـد علـى الولايـات المتحـدة. وربمـا لا
كيــد ليــس إلى الأبــد. تعتقــد أي منهــا أنهــا تســتطيع الاعتمــاد علــى واشنطــن لفــترة أطــول بكثــير، وبالتأ
يــق المســتقبلي المنطقــي هــو تطــوير وحــدتها – ولكــن هــذا لــن يحــدث. وبــدلاً مــن ذلــك، يمكنهــا والطر
البحث عن شريك آخر لحفظ الأمن. وهنا يبرز اسم الصين لكن هناك القليل من الشواهد والأدلة
ية التي تشير إلى حدوث ذلك. كما لا يزال هناك احتمال إبرام اتفاق غير مستساغ مع إيران. الفور

وحتى الآن يجري رفض هذا الخيار، وربما تستثنى من ذلك سلطنة عُمان وربما قطر.

كثر إثارة للقلق. وهذا يجعل المستقبل أ
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